
أحكام
ّطّهارة ّلّمس في ال ال

المقـدمـة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات
أعمالنا، من يهده الله فل مضل له، ومن يضـلل فل هـادي لـه، وأشـهد أن ل إلـه إل اللـه وحـده ل
ًا ًا عبده ورسوله، صــلى اللـه عليـه وعلـى آلـه وصـحبه وســلم تســليم شريك له، وأشهد أن محمد

ًا.ً كثير
ِلُّمُونَ}َ ُتمْ مُسْ ْن َأ ِإِل وَ ُتنّ  َتُّمُو ِتهِ وَِل  ُتقَا ّلهَ حَقّ  ّتقُُوا ال ُنُوا ا ّلذِِينَ آمَ ِّيَّها ا َأ َِيا  }1ً.

ْنَّها زَوْجََّها َلقَ مِ َدةٍ وَخَ َنفْسٍ وَاحِ ُكمْ مِنْ  َلقَ ّلذِِي خَ ُكمُ ا ّب ّتقُُوا رَ ّناسُ ا ِّيَّها ال َأ َِيا  }
َكانَ ّلهَ  ِإنّ ال َلْرْحَامَ  ِبهِ وَا ُلُونَ  َء َتسَا ّلذِِي  ّلهَ ا ّتقُُوا ال ًء وَا ِنسَا ًا وَ ِثِير َك ْنُّهَّما رِجَاِلً  َبثّ مِ وَ

ًا}َ ُكمْ رَقِِيب ِْي َل  2عَ
َِيغْفِرْ ُكمْ وَ َل َأعَّْما ُكمْ  َل ِلحْ  ُِيصْ ًا  ُلُوا قَُْوِلً سَدِِيد ّلهَ وَقُُو ّتقُُوا ال ُنُوا ا ّلذِِينَ آمَ ِّيَّها ا َأ َِيا  }

ًا}َ ِظِيّم ًا عَ ْد فَازَ فَُْوز َلهُ فَقَ ّلهَ وَرَسُُو ِطعِ ال ُِي ُكمْ وَمَنْ  َب ُنُو ُذ ُكمْ  .3ًَل
أما بـعـد:

محكمفإن التفقه في الدين أمر يجلّ قدره، ويعظم شأنه، نوه الله تعالى بفضله في 
ّدِين}َ عز وجل: تنـزيله، فقال َتفَقُّّهُوا فِي ال َِي ِل ِئفَةٌ  َطا ْنُّهمْ  ُكلّ فِرْقَةٍ مِ َنفَرَ مِنْ  َلُْوِل  4{فَ

"من يرد الله بهوجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرية في التفقه في الدين حيث قال: 
ًا يفقهه في الدين" فتبين بذلك ما للفقه في الدين من مكانة ومنزلة مرموقة، فأشرف 5خير

ًا بل خلقهم لتحقيق أسمى الغايات العلوم علوم أحكام أفعال العباد، إذ الله لم يخلق الخلق عبث
وهي العبادة ول يتحقق ذلك إل بالتفقه في الدين أل وإن من المور التي ينبغي للمرء معرفتها
وفقهها أحكام اللمس ما تنتقض به الطهارة فل تصح معه العبادة وما ل تنتقض به، فأحببت أن

أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل أبين فيه مباحثه ومسائله وما يتعلق به سائلً الله عز وجل
العانة والتوفيق.ً

خـطـة البحـث
قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، واثلاثة فصول:

المقدمة: 
وتشتمل على الفتتاحية، وخطة البحث ومنهجه.ً

التمهيد:
ويشتمل على تعريف اللمس والفرق بينه وبين المس ومفهومهما في الكتاب والسنة.ً

الفصل الول:
في لمس العورة، وفيه اثلاثة مباحث:

المبحث الول: في لمس الفرج، وفيه اثلاثة مطالب:
المطلب الول: في لمس الرجل فرجه.ً

المطلب الثاني: في لمس فرج الغير.ً
المطلب الثالث: في لمس المرأة فرجها.ً

المبحث الثاني: في لمس غير الفرج من العورة، وفيه اثلاثة مطالب:
المطلب الول: في لمس الدبر.ً

المطلب الثاني: في لمس النثيين واللية والعانة.ً
المطلب الثالث: في لمس فرج البهيمة.ً

المبحث الثالث: في كيفية اللمس، وفيه اثلاثة مطالب:

) من سورة آل عمران.102ًآية: ( 1
) من سورة النساء.1ًآية: ( 2
) من سورة الحزاب.71ً) و (70آية: ( 3
) من سورة التوبة.122ًآية: ( 4
ًا يفقهــه مــن26،ــ 1/25أخرجه البخاري  5  في كتاب العلم باب من يرد اللــه بــه خيــر

حديث معاوية رضي الله عنه.ً



المطلب الول: في اللمس ببطن الكف وبظهره.ً
المطلب الثاني: في اللمس بقصد وبغير قصد.ً

المطلب الثالث: في اللمس من وراء حائل.ً
الفصل الثاني:

في لمس غير العورة من البدن، وفيه مبحثان:
المبحث الول: في لمس المرأة والرجل، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الول: في لمس الرجل للمرأة والمراة للرجل.ً
المطلب الثاني: في لمس المرد.ً

المطلب الثالث: في لمس الرجل للرجل.ً
المطلب الرابع: في لمس المرأة للمرأة.ً

المبحث الثاني: في لمس المحارم والصغير وما اتصل بالجسم ووضوء الملموس، وفيه
اثلاثة مطالب:

المطلب الول: في لمس المحارم والصغيرة.ً
المطلب الثاني: في لمس ما اتصل بالجسم كالشعر والظفر والسن.ً

المطلب الثالث: في وضوء الملموس.ً
الفصل الثالث:

في لمس الميت والمصحف، وفيه مبحثان:
المبحث الول: في لمس الميت، وفيه مطلبان:
المطلب الول: في لمس الميت أاثناء تغسيله.ً

المطلب الثاني: في لمس الميت أاثناء حمله أو غيره.ً
المبحث الثاني: في لمس المصحف، وفيه مطلبان:
المطلب الول: في لمس المصحف باليد مباشرة.ً

المطلب الثاني: في حمل المصحف بدون ملمسته باليد مباشرة.ً
الخـاتمـة

منهـج البحـث
سلكت في إعداد هذا البحث المنهج التي:

-جمعت المادة العلمية المتعلقة بأحكام اللمس في الطهارة.1ً
-درست المسائل الواردة في هذا البحث دراسة موازنة، وحرصت على بيان المذاهب2

الربعة في كل مسألة، وقد أذكر في المسألة أقوال بعض الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء
ًا في ذلك الترتيب الزمني بين الفقهاء.ً كما أنني ذكرت قول الظاهرية في بعض المسائل مراعي

ًا مني على إخراج المسائل بأسلوب مبسط، يسهل معه معرفة الحكم في3 -حرص
المسألة، صدرتها بالجماع إن كانت من المسائل المجمع عليها، كما أنني إن رأيت الخلف ليس
ًا في المسألة صدرت المسألة بقول أكثر أهل العلم وبعد ذلك أشير إلى القول المخالف اثم قوي

أذكر أدلة كل قول وما قد يرد عليه من نقاش إن وجـد، اثم أختم المسألة بالقول الراجح وقد
أؤخر المناقشة مع الترجيح.ً

-حرصت على نقل أقوال الفقهاء من مصادرها الصلية.4ً
-ذكرت أرقام اليات القرآنية الواردة في البحث مع بيان أسماء سورها.5ً
ًا الكتاب والباب والجزء والصفحة، فإن كان6 -خرجت الحاديث الواردة في البحث مبين

الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإن لم يكن فيهما
ًا أو في أحدهما اجتهدت في تخريجه من كتب السنة الخرى مع ذكر درجة الحديث صحة أو ضعف

ًا على الكتب التي تعنى بذلك.ً معتمد
ًا على الكتب التي تعنى بذلك.7ً -بينت معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان معتمد
-لم أترجم للعلم الواردة في البحث خشية الإطالة.8ً
-بينت في نهاية البحث في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها.9ً

ًا حسب الحروف الهجائية، وآخر10 ًا للمصادر التي اعتمدت عليها مرتب -وضعت فهرس
للموضوعات.ً 



التمهيد
في التعريف باللمس والفرق بينه وبين المس و اللمس في الكتاب والسنة.ً

تعريف اللمس في اللغة:
لمس: بفتح فسكون مصدر لمس الشيء، أمسه بيده فهو ل مس، ولمس المرأة باشرها.ً

ًا.ً تقول: تلمست واللم والميم والسين أصل واحد يدل على تطلب شيء ومسيسه أيض
الشيءإذا تطلبته، ويأتي بمعنى الحس.ً

وقال ابن العرابي: اللمس قد يكون مس الشيء بالشيء ويكون معرفة الشيء وإن لم
يكن اثم جوهر.ً

ًا ؛ لنه يقال المس إدراك بظاهر البشرة، وقال الراغب الصفهاني: "اللمس مطلق
ًا" .6ًواللمس والملمسة المجامعة مجاز

تعريف اللمس في اصطلاح الفقهاء:
هـو: قوة منبثقة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرإطوبة واليبوسة، ونحو

.7ًذلك عند التماس التصال به
وقيل هو: إلصاق الجارحة بالشيء وهو عرف باليد ؛ لنها آلته الغالبة،ويستعمل كناية عن

.8ًالجماع
.9ًوقيل هو: أن يلمس الرجل بشرة المرأة والمرأة بشرة الرجل بل حائل بينهما

.10ًوقيل: حقيقة اللمس ملقاة البشرتين
وكما هو واضح من هذه التعاريف كلها تدل على أن المراد من اللمس ملقاة البشرتين.ً

الفرق بين اللمس والمس:
ُذكرت بعض الفروق بين اللمس والمس ومن ذلك:

ًا، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مس
ًا، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة .11ًسمي مس

أن المس كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب شيء وإن لم يوجد والمس يقال فيما
.12ًيكون معه إدراك بحاسة اللمس

ًا من الصابة وهو أقل درجاتها.ً أن اللمس لصوق بإحساس، والمس أقل تمكن
أنه يكنى بالمس عن النكااح والجنون، ويقال في كل ما ينال النسان من أذى مس، ول

.13ًاختصاص له باليد لنه لصوق فقط، وهذا بخلف اللمس فإنه يكون باليد
أن اللمس أخص من المس إذ ل يطلق إل على مس لطلب معنى من حرارة مثل.ًً

أن المس ل يكون إل بباإطن الكف، واللمس يكون بأي جزء من البدن.ً
أن المس يكون من شخص واحد بخلف اللمس فإنه ل يكون إل بين ااثنـين.ً

.14ًأن المس يختص بالفرج بخلف اللمس فل يختص به
مفهوم اللمس في القرآن الكريم:

ورد ذكر اللمس والمس في عدة آيات من القرآن الكريم:
َء … }َ- قول الله تعالى: 1 ّنسَا ُتمُ ال َأوْ ِلمَسْ }15ً.
ِْيدِِيِّهمْ}َ- قول الله تعالى: 2 َأ ِب ُه  َلَّمسُُو َطاسٍ فَ ًا فِي قِرْ َتاب ِك ِْيكَ  َل َنا عَ ْل َنزّ َلُْو  .16ً{وَ

9/209، لســان العـــرب 5/210، معجم مقــاييس اللغــة 4/343انظر:تاج العـروس  6
.2/838ً، المعجم الوسيط 2/677، المصبااح المنير 747مفردات ألفاظ القرآن 

.193ًانظر: التعريفات للجرجاني ص:  7
.1/443ًانظر: أحكام القرآن لبن العربي المالكي  8
.1/23ًانظر: المهذب  9

.1/258ًانظر: المغني  10
.1/939ً، شراح منظومة المرشد المبين 4/343انظر: تاج العروس  11
.2/677ً، المصبااح المنير 767 و 766انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص:  12
).516ً) و (515، الشباه والنظائر ص: (4/175انظر: الكليات  13
، المباشــرة وأاثرهــا2/94، غاية المــرام 277-2/276انظر: تفسير القرآن العظيم  14

.19ًفي نقض الطهارة ص: 



ًا... }َ- قول الله تعالى: 3 ُنُور َتِّمسُُوا  ْل ُكمْ فَا َء .17ً{قِِيلَ ارْجِعُُوا وَرَا
ًا- قول الله تعالى: 4 ًا شَدِِيد َئتْ حَرَس ِل َناهَا مُ ْد َء فََُوجَ َنا السَّّما َلَّمسْ ّنا  َأ {وَ
ًا}َ .18ًوَشُُّهب

ًا على معنى واحد أو مفهوم واحد فإنه يكنى به واللمس في القرآن الكريم ليس مقصور
َأنْعن النكااح حيث يقال مسّها وماسها ومن ذلك قوله تعالى:  ْبلِ  ُتُّمُوهُنّ مِنْ قَ ّلقْ َط ِإنْ  {وَ

 والمسيس كناية عن النكااح.19ًَتَّمسُّوهُنّ}َ
ْلَّمسّ}َويكنى به عن المس بالجنون قال تعالى:  َطانُ مِنَ ا ِْي ُطهُ الشّ ّب َتخَ َِي ّلذِِي  .20ً{ا

ًاوالمس يقال في كل ما ينال من أذى كقوله تعالى:  ِّيام َأ ِإِل  ّنارُ  َنا ال َتَّمسّ َلنْ  ُلُوا  {وَقَا
ًة}َ َد ُدو ُء}َ.ًوكقوله تعالى: 21مَعْ ُء وَالضّرّا ْأسَا َب ْل ْتُّهمُ ا .22ً{مَسّ

ُذوقُُوا مَسّ سَقَرَ}َوكقوله تعالى:  }23ً.
َطاسٍويكنى باللمس عن الجس باليد كقوله تعالى:  ًا فِي قِرْ َتاب ِك ِْيكَ  َل َنا عَ ْل َنزّ َلُْو  {وَ

ِْيدِِيِّهمْ َأ ِب ُه  َلَّمسُُو .24ً}فَ
َئتْويكنى باللمس عن الطلب كقوله تعالى:  ِل َناهَا مُ ْد َء فََُوجَ َنا السَّّما َلَّمسْ ّنا  َأ {وَ

ًا}َ ًا وَشُُّهب ًا شَدِِيد .25ًحَرَس
َباشِرُوهُنّ ويطلـق اللمس والمـس على المباشرة في الفرج ومنه قوله تعالى: ُت {وَِل 

ْلَّمسَاجِدِ}َ ِكفُُونَ فِي ا ُتمْ عَا ْن َأ .26ًوَ
َء}َأمـا قولـه تعالـى:  ّنسَا ُتمُ ال َأوْ ِلمَسْ .28ً{أو لّمستم النساء}َ.ً وقريء: 27{

فاختلف المفسرون والئمة في معنى ذلـك على قولين:
أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع.ً

الثانـي: أن المراد بذلك: كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء النسان.ً
ُتمُقال ابن جرير: "وأولى القولين بالصواب قول من قال عنى الله بقوله:  َأوْ ِلمَسْ }

َء}َ ّنسَا  عن رسول الله صلى الله عليه29 الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبرال
.30ًوسلم: "أنـه قبل بعض نسائه اثم صلى ولم يتوضأ"

وفسره بذلك حبر المة ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي علمه الله تأويل كتابه
.31ًواستجاب فيه دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفسيره أولى من تفسير غيره لتلك المزية

وبناء على هذا الختلف في مفهوم اللمس اختلف الفقهاء في أاثر هذا اللمس هل ينتقض
به الوضوء أو ل ؟ وسيأتي الكلم عليه مفصلً إن شاء الله في الفصل الثاني من هذا البحث.ً

مفهوم اللمس في السنة:
ورد ذكر اللمس في عدة أحاديث من ذلك:

-حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن1
المنابذة: وهي إطراح الرجل اثوبه إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ؛ ونهى عن الملمسة

.32ًوالملمسة لمس الثوب ل ينظر إليه
.33ًقال ابن الاثير: "هو أن يقول: إذا لمست اثوبي أو لمست اثوبك فقد وجب البيع"

-حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله2

) من سورة الحديد.13ًآية: ( 17
) من سورة الجن.8ًآية: ( 18
) من سورة البقرة.237ًآية: ( 19
) من سورة البقرة.275ًآية: ( 20
) من سورة البقرة.80ًآية: ( 21
) من سورة البقرة.214ًآية: ( 22
) من سورة القمر.48ًآية: ( 23
) من سورة النعام.7ًآية: ( 24
) من سورة الجن.4ًآية: ( 25
) من سورة البقرة.287ًآية: ( 26
.2/275ً، تفسير القرآن العظيم 1/433انظر: معالم التنزيل  28
) من سورة المائدة.6ً) من سورة النساء، ومن آية: (43من آية: ( 27



34"لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟"عليه وسلم قال له: 

-ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في حديث البيعة أنها قالت: "ول والله ما مست يده3
.35ًامرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إل بقوله قد بايعتك على ذلك"

ًا علـى ور ويظهر من هذه الحاديث أن اللمس الوارد فيها هو اللمس باليد وهو ليـس مقص
ذلك.ً

بل ورد اللمس بمعنى البحث والتحري ومنه:
-حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مـن1

.36ًالفـراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان"
-حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في شأن ليلة القدر: أن النبي صلى الله عليه2

.37ً"التمسوها في العشر الواخر من رمضان"وسلم قال: 
الفصل الول

فـي لمـس الـعـورة
وفيه اثلاثة مباحث:

المبحث الول: في لمس الفرج.ً
المبحث الثاني: في لمس غير الفرج من العورة.ً

المبحث الثالث: في كيفية اللمس.ً
المبحث الول

فـي لمـس الـفــرج
وفيه اثلاثة مطالب:

المطلب الول: في لمس الرجل فرجه.ً
المطلب الثاني: في لمس فرج الغير.ً

المطلب الثالث: في لمس المرأة فرجها.ً
المطلب الول

فـي لمـس الـرجـل فـرجـه
.38ًاتفق الفقهاء على أن من لمس فرجه بغير يده من أعضائه أنه ل ينتقض وضوءه

) من سورة النعام.7ًآية: ( 16
) من سورة المائدة.6ً) من سورة النساء، وآية: (43آية: ( 15
.2/275ً، تفسير القرآن العظيم 4/102انظر: جامع البيان في تفسير القرآن  29
 في الطهارة باب: الوضوء من1/124، وأبو داود 6/210أخرجه أحمد في المسند  30

ـن1/133القبلة والترمذي  ـة، وابـ  في الطهارة باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلـ
 فــي الطهـــارة بــاب:1/104 في الطهـارة بـاب: الوضـوء.ً والنسائـــي1/168ماجــه 

، وصححـــه ابــن1/125، والبيهقـــي1/138تـــرك الوضــوء مــن القبلــة، والــدارقطني
، والتركمــاني فــي1/72،والزيلعــي فــي نصــب الرايــة21/174عبــدالبر فــي التمهيـــد

،1/82، وصــححه اللبــاني فــي صــحيح ســنن ابــن مــاجه 127 و1/123الجوهر النقي
.1/134ًوأحمـد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي 

، نيـل الوإطـــار276و2/275، تفسير القرآن العظيم 1/433انظر: معالـم التنزيل  31
1/195ً.

2/1152 في البيوع باب: بيع المنابذة واللفظ لــه، ومسلـــم 3/25أخرجه البخاري  32
في البيوع باب إبطال بيع الملمسة والمنابذة.ً

.4/261ًانظر: النهاية في غريب الحديث والاثر  33
 في كتاب الحدود بــاب: هــل يقــول المــام لعلــك لمســت أو7/24أخرجه البخاري  34

غمزت.ً
 في كتاب التفسير باب: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات.6/61ًأخرجه البخاري  35
 في الصلة: باب الركوع والسجود.1/352ًأخرجه مسلم  36
 في كتاب فضل ليلة القدر، باب: تحري ليلة القدر ومســلم2/254أخرجه البخاري  37

 في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر.ً 1/823



واختلفوا فيمن مس فرجه بيده على قولين:
القول الول: أن من لمس ذكره انتقض وضوءه، وهو مروي عن عمر ابن الخطاب، وسعد
بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وأبي أيوب النصاري، وزيد

بن اثابت، وجابر بن عبدالله، وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان، وبه قال مكحول، وسعيد
بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، وعروة، وسليمان بن يسار، والزهري، ويحيى بن أبي كثير،

والشعبي، وأبو العالية، والوزاعي، والليث.ً
وهو المشهور من مذهب المام مالك والشافعي إذا كان اللمس بباإطن الكف، وأحمد في

.39ًالمذهب، وداود وابن حزم
القول الثاني: أن من لمس ذكره ل ينتقض وضوءه، وهو مروي عن علي، وابن مسعود،

وعمار بن ياسر، وابن عباس، وحذيفة، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء، وهو قول سعيد بن
جبير، وإطاووس والنخعي، والحسن بن حيي، وشريك، وابن المبارك، ويحيى بن معين، والحسن

البصري، وقتادة، والثوري.ً
وإليه ذهب أبو حنيفة، ومالك في قول، وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر، وابن

.40ًتيمية
الدلـة:

استدل أصحاب القول الول بالدلة التالية:
"من-حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 1

.41ًمس ذكره فليتوضأ"
"من مس-حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: 2

.42ًفرجه فليتوضأ"

.ً 1/22، مراتب الجماع 1/139انظر: الفصااح  38
، شــراح معــاني1/131، السنن الكــبرى 164و1/163انظر: مصنف ابن أبي شيبة  39

ـار  ـــط 77و1/76الاـث ـــد 1/195، الوس ـــار 17/199، التمهي ـان1/31، الستذك ، البيـ
،1/3،مغنـي المحتـاج 1/216،الغاية القصـوى1/149،حليـة العلماء18/45والتحصيـل

،1/240، المغنــي 1/202)، النصـــاف16مسائل المـــام أحمـــد لبنــه عبــدالله ص: (
.ً 1/235المحلى 

، شـــراح معــاني1/131، السنن الكــبرى 165و1/164انظر مصنف ابن أبي شيبة  40
، الصــل1/66، المبســوط 1/315، الســتذكار 1/455، الوســط 77و1/76الاثــار 
ـدائع الصــنائع 1/46 ـاب 1/30بـ ـن رشــد 1/148، اللبـ ـدمات ابـ ـد30و1/29، مقـ ، عقـ

، مجمــوع1/202، النصــاف 1/179، الفــروع 1/241، المغنــي 1/57الجواهـر الثمينة 
.ً 21/241الفتاوى 

وء مـن مـس الفـرج،1/42أخرجه مالـك فـي الموإطــأ  41  فـي الطهـارة بـاب: الوض
 فــي1/126، وأبــو داود 6/406، وأحمــد فــي المســند 1/21والشــافعي فــي مســنده 

 في الطهــارة بــاب: الوضــوء1/126الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر، والترمذي 
، فــي الطهــارة بــاب:1/100من مس الذكر وقـال: حديث حســن صــحيح، والنســائي 

 فـي الطهـارة بـاب: الوضـوء مـن مـس1/161الوضوء من مس الذكـــر وابــن مـاجه 
، والــــدارقطني1/128، والـــبيهقي1/220الـــذكر، وابـــن حبــــان فــــي الحســــان

، والحديث صححه المام أحمــد كمــا فــي مســائل1/22وصححه، وابن خزيمـة1/146
 وصححه ابن حبان، وابن خزيمـة، والدارقطني، ونقل309المام أحمد لبـي داود ص 

الترمـذي عن البخاري أنه قـال: أصح شيء فــي هــذا البــاب حديـــث بســـرة، وحســنه
:1/122.ً وقال الحــافظ ابــن حجــر فـي التلخيـص الحـبير 2/35النـووي في المجموع 

صححـــه يحيـــى ابــن معيــن والبيهقـــي والحــازمي.ً وقــال الــبيهقي: هـــو علــى شــرط
البخـاري بكل حال، ونقــل عــن الســماعيلي أنــه يلــزم البخــاري إخراجـــه فقــد أخــرج

.ً 1/150نظيره، وصححه اللباني في إرواء الغليل 
في الطهــارة بــاب: الوضــوء مــن مــس الــذكر،  والــبيهقي1/162أخرجه ابن ماجة 42

: أمــا حــديث أم حبيبــة1/124، وقال الحافظ فــي التلخيــص1/75 والطحاوي 1/130



"إذا أفضى-حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3
.43ًأحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلة"

.44ً-ولنه لمس يفضي إلى خروج المذي فأشبه مس الفرج بالفرج4
-أن الذكر يختلف عن سائر الجسد لنه تتعلق به أحكام ينفرد بها من وجوب الغسل5

.45ًبإيلجه والحد والمهر وغير ذلك
وقد اعترض على هذه الدلة بما يأتي:

حديث بسرة اعترض عليه بعدة اعتراضات أهمها:
-رواه عنها مروان بن الحكم وهو كان يحدث في زمانه مناكير ولذلك لم يقبل عروة1

.46ًمنه
-أن ربيعه شيخ مالك قال: "ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ويعمل بحديث بسرة ؟ والله لو2

أن بسرة شهدت على هذا النعل لما أجزت شهادتها، وإنما قوام الدين الصلة، وإنما قوام الصلة
.47ًالطهور، فلم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين إل بسرة"

.48ً-قال ابن معين: لم يصح في مس الذكر حديث3
-رواية ابن وهب عن مالك أن الوضوء من مس الذكر سنة فكيف يصح عنده هذا4

49الحديث اثم يستجيز هذا القول؟

.50ً-أن الرجل أولى بنقله من بسرة5
ًا ولما لم يكن كذلك دل على ضعفه6 .51ً-أنه مما تعم به البلوى فينبغي أن ينقل مستفيض
.52ً-إنكار كبار الصحابة لحكمه كعلي وابن مسعود وغيرهما كما تقدم في القول الثاني7
.53ً-أنه مخالف لجماع الصحابة8
-لو سلم بصحته يحمل على غسل اليد لنهم كانوا يستجمرون اثـم يعرقون اثم يؤمر من9

.54ًمس موضع الحدث بالوضوء الذي هو النظافة

فصححـه أبو زرعة والحاكم، وأعله البخاري بأن مكحولً لم يسمع من عنبسـة بـن أبي
سفيان، وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي أنــه لــم يســمع منــه،
وخالفهم دحيم وهو أعــرف بحــديث الشــاميين،  فــأاثبت مكحــول مــن عنبســة،  وقــال
الخـلل في العلـل: صحح أحمد حديث أم حبيبة.ً أخرجـه ابن ماجة من حــديث العـــلء
بن الحارث عن مكحول.ً وقال ابن السكن: ل أعلم به علــة.ً وقــال اللبــاني فــي إرواء

: والحديث صحيح على كل حــال ؛ لنــه إن لــم يصــح بهــذا الســند فهــو1/151الغليـل 
شاهد جيد لما ورد في الباب من أحاديث.ً 

ـدارقطني 2/333أخرجــه أحمــد فــي المســند  43 ،1/133، والــبيهقي 1/147، والـ
ححه،1/138، والحـاكم فـي المسـتدرك 1/74والطحاوي في شراح معاني الاثـار   وص

، والســتذكار17/195.ً وقال ابن عبدالبر في التمهيد 2/222وابن حبان في الحسان 
 كان هذا الحديث ل يعرف إل ليزيد بن عبــدالملك النــوفلي وهــذا مجمــع علــى1/312

ضعفـه حتى رواه عبدالرحمن بن القاسم عن نافع بن أبــي نعيــم القــاري وهــذا إســناد
، وفي إسناده ضعف لكنه يقوى2/35صالح إن شـاء الله.ً  وقال النووي في المجموع 

: قال ابن الســكن: هــو أجــود مــا روي1/12بكثرة إطرقـه.ً قـال الحافظ في التلخيص 
في هذا الباب.ً

.1/222ً، الذخيرة 1/156انظر: المعرفة  44
.1/242ً.ً انظر: المغني 45
.73ً-1/71انظر: شراح معاني الاثار  46
.1/71ًانظر: شراح معاني الاثار  47
.1/123ًانظر: التخليص الحبير  48
.309ًو1/308انظر: الستذكار  49
.1/222ًانظر: الذخيرة 50
1/30انظر: بدائع الصنائع،  51
.1/222ً، الذخيرة 1/30وانظر: بدائع الصنائع،  52
.1/30ًانظر: بدائع الصنائع،  53



.55ً-أنه معارض بحديث إطلق، والقياس على سائر العضاء10
وقد أجيب على هذه العتراضات بما يأتي:

ًا إل عن1 -أن مروان كان عدلً ولذلك كانت الصحابة تأتم به وتغشى إطعامه وما فعل شيئ
.56ًاجتهاد، وإنكار عروة لعدم اإطلعه

-أن عدم استقلل المرأة في الشهادة ل يدل على عدم قبول روايتها وإل لما قبلت رواية2
كثير من الصحابيات.ً

قال الشافعي: "والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروي عـن عائشة بنت عجرد وأم
خداش وعدة من النساء لسن بمعروفات ويحتج بروايتهن ويضعف بسرة مع سابقتها وقديم

صلى الله عليه وسلم وقد حداثت بهذا في دار المهاجرين والنصار وهم هجرتها وصحبتها النبي
متوافرون ولم يدفعه

.ً 57منهم أحد بل علمنا بعضهم صار إليه منهم عروة بن الزبير"
- إذا لم يصح الحديث عند ابن معين فقد صح عند غيره فقد صححه الجماهير من الئمة3

الحفاظ واحتج به الوزاعي والشافعي وأحمد وهم أعلم الحديث والفقه فلو كان باإطلً لم يحتجوا
.58ًبه، لكنه مع هذا لم يثبت عند ابن معين كما قال الحافظ ابن حجر وابن الجوزي

ًا لم يطعن في الصحة وإنما تردد في دللة اللفظ هل هي للوجوب أم4 -أن مالك
59للندب ؟

-أن بسرة لم تنفرد بروايته بل رواه نحو خمسة عشر من الرجال والنساء فإن في الباب5
عن أم حبيبة وأبي هريرة وأروى بنت أنس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو

ُأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص وأم سلمة وابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير وأنس و
.60ًومعاوية بن حيدة وقبيصة رضي الله عنه

ًا6 .61ً-أن الخبر نقل مستفيض
-أن الحديث لم يثبت عندهم أو لم يبلغهم، وقد بلغهم حديث إطلق ولم يبلغهم ما ينسخه7

.62ًولو بلغهم لقالوا به ول يجب على الصحابي أن يطلع على سائر الحاديث
-أنـه لم ينعقد في هذه المسألة إجماع وإلّ لما ساغ الخلف فيها ومن أراد الإطلع على8

معرفة قدر اختلف الصحابة فيها فليراجع المصادر التي ذكرتها عند عرض القوال في أول
.63ًالمسألة
-أن حديث إطلق الذي استدل به أصحاب القول الثاني ل يصح والقياس الذي ذكروه في9

ًا .64ًقبالة النص فيكون فاسد
-أن اللفاظ الشرعية الصل فيها أن تحمل على الحقيقة إل إذا ورد دليل يصرفها عنها10

 بل ورد هنا ما يخالفه كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى65ولم يرد
"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره - ليس بينهما شيء - فليتوضأ وضوءهالله عليه وسلم قال: 

.66ًللصلة"

.2/43ً، المجموع 280-1/275، تحفة الحوذي 124-1/118انظر: إعلء السنن  54
.1/242ً، المغني 1/223انظر: الذخيرة  55
.1/222ً، الذخيرة 29،30انظر: العتبار  56
.ً 29انظر: العتبار  57
.1/123ً، التلخيص الحبير 2/42انظر: المجموع  58
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قال البيهقي وغيره: "ويكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث إطلق أن حديث إطلق لم
يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجا بسائر رواة حديثها، وهذا وجه رجحان

حديثها على حديث إطلق من إطريق السناد ؛ لن الرجحان إنما يقع بوجود شرائط الصحة
.67ًوالعدالة في حق هؤلء الرواة دون من خالفهم"

واستدل أصحاب القول الثاني بالدلة التية:
-حديث قيس بن إطلق، عن أبيه قال: "قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء1

:"هـل هـورجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ ؟ فقال
 70"منـه 69بضعـة؟ أو قال: منه 68إل مضغـة
-ما روى جعفر بن الزبير عن القاسم، عن أبي أمامه أن رجلً سأل النبي صلى الله عليه2

72منك" 71"ل بأس إنما هو حذيةوسلم فقال: إني مسست ذكري وأنا أصلي، فقال: 

ًا فمس الذكر أولى3 ًا أو دم -إجماع أهل العلم على أن ل وضوء على من مس بولً أو غائط
ًا .73ًأن ل يوجب وضوء

وقد اعترض على هذه الدلة بما يأتي:
ًا من ضعفه1 .74ً-أن حديث إطلق ضعيف باتفاق المحداثين وقد بين البيهقي وجوه
-أنه منسوخ بحديث بسرة لن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر السلم ووفادة إطلق على2

النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الولى من الهجرة ورسول الله صلى الله عليه
.ً 75وسلم يبني مسجده وقدوم أبي هريرة وإسلمه كان في السنة السابعة من الهجرة

-أنه محمول على المس من فوق حائل لنه قال: سألته عن مس الذكر في الصلة،3
.ً 76والظاهر أن النسان ل يمس ذكره في الصلة بدون حائل

.77ً-أن حديث بسرة أكثر رواة من حديث إطلق كما تقدم4
.78ً-أن حديث بسرة فيه احتياط للعبادة5

.ً 1/125، التلخيص الحبير 1/413انظر: معرفة السنن والاثار  67
المضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضــغ.ً انظــر: النهايــة فــي غريــب الحــديث 68

.2/699ً المصبااح المنير 4/339والاثر 
بضعة: بالفتــح القطعــة مــن اللحــم.ً انظــر: النهايــة فــي غريــب الحــديث والاـثـر 69

.1/65ً، المصبااح المنير 1/123
 واللفظ له في الطهارة باب الرخصة في ذلــك، وأحمــد1/127أخرجه أبو داود  70

 في أبواب الطهارة باب: ما جــاء فــي تــرك1/131، والترمذي 4/22في المسند 
الوضوء من مـس الذكر وقال: هذا الحديث أحسن شيء يــروى فــي هــذا البــاب،

 فـي كتاب الطهارة وسننها باب: الرخصـة في ذلك، والبيهقـي1/163وابن ماجة 
 وصححـــه، وصــححه ابــن حبــان1/75، والطحــاوي 1/149، والدارقطنـي1/134

، وقال النـــووي فــي1/239، وصححه ابن حزم في المحلى 1/223في الحسان 
: بــأنه ضــعيف باتفــاق الحفــاظ.ً وقــال الحــافظ ابــن حجـــر فــي2/42المجمــوع 

ـى الفلس، ونقــل عــن ابــن1/125التلخيــص الحــبير  ـن علـ ، وصــححه عمــرو ابـ
ًا: وضــعفه المدينـي أنــه قــال: هــو عنــدنا أحســن مــن حــديث بســرة، وقــال أيضــ

الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعـة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي.ً 
حذية: أي قطعة قيل هي بالكسر: ما قطع من اللحم إطول.ًً انظــر النهايــة فـــي 71

.1/357ًغريـب الحديث والاثر 
 في الطهارة باب: الرخصة في ذلك، وفي سنده جعفر1/163أخرجه ابن ماجه  72

.ً 1/69، ونصب الراية 140بن الزبير متروك، والقاسم ضعيف كما في التقريب 
.ً 1/203انظر: الوسط  73
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.79ً-أن حديـث جعفـر بن الزبير حديث ضعيف كما تقدم في تخريجه6
ًا7 .80ً-أن القياس الذي ذكروه قياس في مقابل النص فيكون فاسد

وقد أجيب عن هذه العتراضات بما يلي:
-القول بأن حديث إطلق حديث ضعيف باتفاق المحداثين غير مسلم فقد صححه كما سبق1

.81ًفي تخريجه الطحاوي، وابن حبان، وابن حزم وغيرهم
82-دعـوى النسخ ل تقبل إذ ليس في حديث بسرة ما يدل على النسخ2

-أن كثرة الرواة ل أاثر لها في باب الترجيحات لن إطريق كل واحد منهما غلبه الظن3
.83ًفصار كشهادة شاهدين مع شهادة أربعة

الـراجـح:
أإطال أهل العلم النقاش حول هذه المسألة وأكثروا الحتجاج لها وذهب كل فريق يرجح
حديثه الذي احتج به بمرجحات ومبررات وقد اختار شيخ السلم ابن تيمية - رحمه الله - الجمع

 وأخذ به الشيخ محمد ابن84بين الدلة فحمل المر بالوضوء من مس الذكر على الستحبـاب
"وهل هو إل بضعةعثيمين - رحمه الله - للقرينة الصارفة في حديث إطلق السابق ذكره وهي: 

 وليس فيه نسخ، وحمل المر على الستحباب أولى من النسخ.ًمنك"
وأما دعوى أن حديث إطلق منسوخ لنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني

المسجد أول الهجرة، ولم يعد إليه بعد، فهذا غير مسلم لما يأتي:
 ومن أوجه الجمع:85-أنه ل يصار إلى النسخ إل إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن1

أ-حمل حديث بسرة وما شابهه على ما كان لشهوة، وحديث إطلق على ما إذا كان لغير
شهوة.ً

ب-أن يكون المر في حديث بسرة للستحباب، وحديث إطلق السؤال فيه للوجوب، فهو
.86ًسأل عن الواجب "أعليه" وكلمة "على" ظاهرة في الوجوب

-أن في حديث إطلق علة ل يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة ل يمكن أن تزول، فإن2
 ول يمكن"إنماهو بضعة منك"الحكم ل يمكن أن يزول لن الحكم يدور مع علته، والعلة قوله: 

في يوم من اليام أن يكون ذكر النسان ليس بضعة منه، فل يمكن النسخ.ً
-أن أهل العلم قالوا: إن التاريخ ل يعلم بتقدم إسلم الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن3

.87ًيكون الراوي حدث به عن غيره
وخلصة القول في المسألة كما ذكر الشيخ محمد العثيمين: "أن النسان إذا مس ذكره
ًا سواء مس بشهوة أو بغير شهوة وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب استحب له الوضوء مطلق

ًا وهو الحوط"  والله تعالى أعلم.ً 88قوي جد
المطلب الثاني

فـي مـس ذكـر الغيـر
بينت في المطلب السابق حكم انتقاض وضوء النسان بمس ذكره وفي هذا المطلب

أذكر حكم مس النسان لذكر غيره.ً
والكلم في هذه المسألة مبني على الكلم في مسألة من مس ذكره.ً

فذهب الفقهاء القائلون بنقض الوضوء من مس النسان ذكره إلى أنه ل فرق بين مس
 89النسان ذكره وذكر غيره
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 90وذهـب داود وابن حـزم إلى أن من مس ذكـر غيره ل ينتقض وضـوءه
استدل أصحاب القول الول بالدلة التية:

"من مس-حديث بسرة فقد ورد في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 1
.91ًالذكر فليتوضأ"

.92ًوجه الدللة: أن الحديث على عمومه يدخل تحت عمومه ذكره وذكر غيره
-أن مس ذكر غيره معصية، وأدعى إلى الشهوة، وخروج الخارج، وحاجة النسان تدعو2

إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فمس ذكر غيره أولى وهذا تنبيه يقدم على
.93ًالدليل

-ولن من مس فرج غيره أغلظ من مس فرجه لما يتعلق به من هتك حرمة الغير فكان3
.94ًبالنقض أحق

واستدل أصحاب القول الثاني بالتي:
.95ًأنـه ل نص فيه، والخبـار إنما وردت في ذكـر نفسه،فيقتصر عليه

واعترض على هذا الستدلل:
أن ادعاء أنه ل نص فيه غير صحيح فقد ورد في بعض ألفاظ حديث بسرة كما سبق قوله

.ً"من مس الذكر فليتوضأ"صلى الله عليه وسلم: 
والراجح في المسألة:

ًا هو كما تقدم في المسألة السابقة أن النسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلق
ًا وهو الحوط فإذا سواء مس بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مس بشهوة فالقول بالوجوب قوي جد

كان هذا في مس ذكره ففي مس ذكر غيره من باب أولى، والله تعالى أعلم.ً
المطلب الثالـث

لمـس المـرأة فـرجـها
تقدم الكلم في المطلب الول على حكم لمس الرجل ذكره وفي هذا المطلب أبين حكم

ًا؟ لمس المرأة لفرجها أهو كحكم لمس الرجل لفرجه أم أن بينهما اختلف
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الول: أن لمس المرأة فرجها ينتقض به الوضوء، وهو قول مالك في المشهور عنه،
.96ًوالشافعي إذا كان المس بباإطن الكف، وأحمد في الصحيح من المذاهب

القول الثاني: أن لمس المرأة فرجها ل ينقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة ومالك في
.97ًرواية، وأحمد في رواية

الدلـة:

، الكافي1/157، المعونة 1/35، المنهاج2/37،فتح العزيز1/193انظر:الحاوي 89

ـدع 1/243، المغني 1/20، جواهر الكليل 1/122 ـــاع1/162، المبـ ، كشــاف القن

1/126  ً.

.ً 1/235، المحلى 1/243انظر: المغني  90

) وصححه.ً 499، حديث رقم: (24/197أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  91

.ً 1/193انظر: الحاوي  92
.ً 1/243انظر: المغني  93
.ً 1/193انظر: الحاوي  94
.ً 1/235، المحلى 1/243انظر: المغني  95
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.ً 1/210، النصاف 1/164، المبدع 1/244، المغني 2/56، فتح العزيز 1/195
،المغني1/123،الكافي 19، المدونة 1/30،بدائع الصنائـع1/66انظر:المبسوط 97

.ً  1/210، النصاف 1/179، الفروع1/244



"من مس فرجه-حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 1
.98ًفليتوضأ"

وجه الدللة: أن الفرج هنا اسم جنس فيدخل فيه قبل المرأة لن الفرج في اللغة الفرج
بين الشيئين ويطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة وكثر استعماله في العـرف في القبل،

.99ًفعـلى هذا ينتقض وضوء المرأة بلمسها فرجها
-حديث عمـرو بن شعيب،عـن أبيه، عـن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:2

.100ً"أيـما رجل مس فرجه فليتوضأ،وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ"
"ويل للذين يمسون ذكورهم-حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3

 قالت عائشة: "فهذا للرجال فما بال النساء قال عليه الصلة والسلم:ويصلون ول يتوضئون"
.101ً"إذا مست إحداكن فرجها توضأت

.102ًولن المرأة آدمي مس فرجه فانتقض وضوءه كالرجل.1ً
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

.103ً-أن الصل عدم ورود دليل يدل على النقض1
.104ً-أن الحديث المشهور في مس الذكر وليس مس المرأة فرجها في معناه2

.105ً-أن مس الفرج ل يدعو إلى خروج خارج فل ينقض الوضوء3
.106ً-أنه عضو منها فأشبه لمسه لمس سائر بدنها4

ًا ، وحديث عمرو بن شعيب قالوا: إن107وقد أجابوا عن حديث أم حبيبة بأن فيه انقطاع
.108ًالمام أحمد سئل عنه فقال: ليس بذاك

وقد أجاب أصحاب القول الول عن ذلك بأن حديث أم حبيبة حديث صحيح كما سبق
تخريجه، وأن حديث عمرو بن شعيب حسن السناد صحيح المتن بما قبله كما سبق تخريجه.ً

ًا سواء مست والراجح في المسألة: أن المرأة إذا مست فرجها استحب لها الوضوء مطلق
ًا وهو الحوط.ً بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مست بشهوة فالقول بالوجوب قوي جد

المبحث الثاني
في لمس غير الفرج من العـورة

وفيه اثلاثة مطالب:
المطلب الول: في لمس الـدبــر.ً

المطلب الثاني: في لمس النثيين واللية والعانة.ً
المطلب الثالث: في لمس فـرج البهيمة.ً

).ً 222سبق تخريجه في ص: ( 98
.ً 1/164، المبدع 2/559انظر المصبااح المنير  99

 في الطهارة بــاب: مــا1/147، والدارقطني 2/223أخرجه أحمد في المسند  100
، فــي الطهــارة بــاب:1/132روى في لمــس القبــل والــدبر والــذكر، والــبيهقي 

: قال1/124الوضوء من مس المرأة فرجها وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
الترمذي فــي العلــل عــن البخــاري هــو عنــدي صــحيح، وصــححه الحــازمي فــي

) وقال: رواتـه اثقــات معروفــون، وقــال44العتبار في الناسخ والمنسوخ ص: (
: الحديث حسن السناد صحيح المتن بما قبله.1/152ًاللباني في ارواء الغليل 

، في الطهارة باب: ما روي في لمس القبـل148و1/147أخرجه الدارقطني  101
: وضعفه ابن1/126والدبـر والذكر وضعفه، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 

حبان وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب.ً  
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المطلب الول
فـي لمـس الـدبـر

تقدم في المبحث الول الكلم على حكم لمس الفرج ولما كان الدبر يدخل في مسمى
الفرج فقد يتبادر إلى الذهن أنه يأخذ حكم القبل وحيث إن الدبر يختلف في بعض الصفات عن

القبل كالشهوة وخروج المذي والمني فهل يأخذ حكم القبل أو ل ؟
اختلف العلماء في لمس الدبر على قولين:

القول الول: أن الوضوء ل ينتقض بلمس الدبر وهو مروي عن قتادة وسفيان الثوري وهو
.109ًقول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم وأحمد في رواية، وداود

القول الثاني: أن الوضوء ينتقض بلمس الدبر وهو مروي عن عطاء والزهري، والوزاعي،
.110ًوالشافعي في الجديد وهو الصحيح، وأحمد في الصحيح من المذهب، وإسحاق

الدلــة:
استدل أصحاب القول الول بالدلة التية:

"من-حديث بسرة بنت صفـوان أنها سمعـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: 1
.111ًمس ذكره فليتوضأ"

.112ًوجه الدللة: أنه خص الذكر بالحكم وهذا ليس في معناه لنه ل يقصد مسه
-أن مس القبل إذا كان على سبيل الشهوة يفضي إلى خروج المذي وغيره فأقيم مسه2

.113ًمقام خروج الخارج بخلف الدبر
.114ً-أنه ل يلتذ بمسه كالقبل فأشبه سائر العضاء3

واستدل أصحاب القول الثاني بالدلة التية:
"من مس فرجه-حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 1
.115ًفليتوضأ"

ًا .116ًوجه الدللة: أن اسم الفرج يطلق على القبل والدبر جميع
ًا كالقبل2 .117ً-أنه أحد سبيلي الحدث فوجب أن يكون مسه حداث

واعترض على هذين الدليلين بما يأتي:
-حديث أم حبيبة اعترض عليه بأن بعض الحاديث أإطلق فيها الفرج وبعضها صراح فيها1

بالذكر فتحمل الحاديث التي جاءت بلفظ الفرج أنه يراد به الذكر الذي صراح به في بعض
الحاديث ويحمل الفرج الذي أمرت المرأة بالوضوء إذا هي مسته على ما يقابل ذكر الرجل وهو

القبل منها.ً
2ً -دليلهم الثاني اعترض عليه بوجود الفارق بين القبل والدبر حيث إن الدبر ليس محل

ًا ومن أجل هذا أمر بالوضوء من مسه، أما للشهوة بخلف القبل فإن الشهوة تثور بلمسه غالب
.118ًالدبر فهو كأي جزء آخر من البدن ل تثور الشهوة بمسه فل يلزم من مسه الوضوء

الـراجـح:
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1/238 ً.
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ًا هو القول بعدم انتقاض الوضوء بمس الدبر لن الحاديث التي جاء فيها ذكر الفرج مطلق
تحمل على الفرج المصراح به في حديث بسرة ولن القبل يختلف عن الدبر في كثير من الحكام

ْبصَارِهِمْوهو المراد في كثير من النصوص كقول تعالى:  َأ َِيغُضُّوا مِنْ  ِنِينَ  ْلُّمؤْمِ ِل {قُلْ 
ُظُوا فُرُوجَُّهم}َ َِيحْفَ  خطاب للرجال بحفظ فروجهم من الزنا والمراد الذكر وقوله تعالى:119وَ

ْظنَ فُرُوجَُّهن}َ َِيحْفَ ْبصَارِهِنّ وَ َأ َِيغْضُضْنَ مِنْ  َناتِ  ْلُّمؤْمِ ِل  خطاب للنساء بحفظ120{وَقُلْ 
ُظُونَ}َفروجهن من الزنا والمراد القبل، وقوله تعالى:  ِلفُرُوجِِّهمْ حَافِ ّلذِِينَ هُمْ   بيان{وَا

ِإِللحال المؤمنين الذين حصنوا فروجهم من الزنا، والمراد الرجال بدللة قوله تعالى بعد ذلك:  }
ُلُومِِينَ}َ ِْيرُ مَ ّنُّهمْ غَ ِإ ُنُّهمْ فَ ِْيَّما َأ َكتْ  َل َأوْ مَا مَ َأزْوَاجِِّهمْ  َلَى   فعلى هذا فإن المراد121عَ

بالفرج في النصوص هو القبل الذي هو محل الشهوة دون الدبر، والله أعلم.ً
المطلب الثاني 

فـي لمـس النثيين واللـية والـعـانـة
.122ًعامة أهـل العلم يرون أن الوضوء ل ينتقض بلمس النثيين واللية والعانة

وروى عن عروة أن الوضوء ينتقض بلمسها، وقال الزهري: "أحب إليّ أن يتوضأ"، وقال
.123ًعكرمة: "من مس ما بين الفرجين فليتوضأ"

استدل عامة أهل العلم بما يأتي:
.124ً-أنه ل نـص في هذا ول هـو في معنى المنصوص عليه فل يثبت الحكم فيه1
.125ً-ولنهـا مواضـع من البدن ل لذة في مسها فأشبهت سائر العضاء2

واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسها:
بما روي عن بسرة بنت صفـوان قالت: سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول

127فليتوضأ" 126"من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه

وقد اعترض على هذا بأنه من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات، عن هشام
.128ًمنهم: أيوب السختياني، وحماد بن زيد وغيرهما وكل الطريقين صحيح

وقال البيهقي: "القياس أن ل وضوء في المس، وإنما اتبعنا السنة في إيجابه بمس الفرج
.129ًفل يجب بغيره"

وقال النووي: "وهذا حديث باإطل موضوع إنما هو من كلم عروة كذا قاله أهل الحديث
.130ًوالصل أن ل نقض إل بدليل"

بل نقل ابن هبيرة الجماع على عدم النقض فقال: "وأجمعوا على أنه ل وضوء على من
.131ًمس أنثييه سواء كان من وراء حائل أو من غير وراء حائل"

وعلى هذا فيكون الراجح هو قول عامة العلماء أن الوضوء ل ينتقض بلمس النثيين واللية
والعانة، والله أعلم.ً 
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المطلب الثالث
فـي لمـس فـرج البهيمة

132جمهور العلماء على أن لمس فرج البهيمة ل ينقض الوضوء

وذهب الليث إلى أن لمس فرج البهيمة ينقض الوضوء، وفرق عطاء بين لمس البهيمة
مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم فقال بالوضوء من مس مأكولة اللحم ولم يقل بالوضوء من

.133ًلمس غير مأكولة اللحم
الدلــة:

استدل أصحاب القول الول بما يأتي:
-أن لمس فرج البهيمة ليس بمنصوص على النقض به، ول هو في معنى المنصوص1

.134ًعليه
-أنه ل حرمة لها ول تعبد عليها أي ل حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه2

ًا ًا ول يوجب وضوء .135ًول تعبد عليها أي أن الخارج من فرجها ل ينقض إطهر
.136ً-أنه لمس ل لذة فيه فأشبه لمس الجماد3

واستدل للقول الثاني بما يأتي:
.137ًقياس لمس فرج البهيمة على لمس فرج الدمي

واعترض على هذا الدليل:
.138ًأن نقض الوضوء بلمس فرج الدمي قد ورد فيه نص بخلف لمس فرج البهيمة

والراجح قول جمهور العلماء، لن لمس فرج البهيمة مما لم يرد النص على النقض به
وقياسه على فرج الدمي قياس مردود.ً 

المبحث الثالث
وفيه اثلاثة مطالب:

المطلب الول: في اللمس ببطن الكف وظهره.ً
المطلب الثاني: في اللمس بقصد وبغير قصد.ً

المطلب الثالث: في اللمس من وراء حائل.ً
المطلب الول

فـي اللمـس ببطـن الكـف أم بظهـره
تقدم الكلم على حكم لمس العورة وفي هذا المبحث أبين هل اللمس المقصود ببطن

الكف أم بظهره ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الول: أن اللمس ل ينتقض به الوضوء إل إذا كان ببطن الكف وهو قول مالك،
.139ًوالشافعي، وأحمد في رواية، والليث , وإسحاق

القول الثاني: أن اللمس ينتقض به الوضوء سواء كان ببطن الكف أم بظهره وهو قول
.140ًأحمد فيما عليه المذهب وعطاء والوزاعي

الدلـــة:

،بلغـــة السالـــك1/197، التفريع1/24،مجمع النهر19انظر: مختصر الطحاوي 132
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استدل أصحاب القول الول بالدلة التية:
"إذا أفضى-حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 1

"إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وفي لفظ أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ"
.141ًوجب عليه الوضوء"

.142ًوجه الدللة: أن الفضاء ل يكون إل ببطن الكف
.143ً-أن ظاهر الكف ليس بآلة للمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه2
-أن المعنى الذي اختصت به اليد في مسه ينقض الوضوء دون سائر الجسد إما أن يكون3

لحصول اللذة المقتضي إلى نقض الطهر وإما لن اليد آلة الطعام فخيف تنجيسها بآاثار الستنجاء،
ًا باليد دون غيرها .144ًوكل المعنيين مختص بباإطن الكف دون ظاهرها كما كان مختص

واعترض على هذا:
أن الفضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباإطنها وحتى لو كان الفضاء بباإطـن الكف لما

.145ًكان في ذلك ما يسقط النقض عن غير الفضاء
واستدل أصحاب القول الثاني بالدلة التية:  

"إذا أفضى-حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 1
"إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وفي لفظ أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة فليتوضأ"

.146ًوجب عليه الوضوء"
.147ًوجـه الدللة: أن ظاهر كفه من يده والفضاء اللمس مـن غـير حائل

-أن ظهر الكف جزء من يده تتعلق به الحكام المعلقة على مطلق اليد فأشبه باإطن2
.148ًالكف

والراجــح:
أن اللمس حاصل سواء كان بظهر الكف أم بباإطنه ولكن ل ينتقض وضوءه ما لم ينزل

منه شيء كما سبق ترجيح ذلك.ً
المطلب الثاني

اللمـس بقصد وبـغـيـر قـصـد
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الول: أن لمس الفرج ل ينقض الوضوء إل إذا كان بقصد وهو قول مكحول،
.149ًوإطاووس، وسعيد بن جبير، ومالك، وأحمد في رواية

ًا بقصد وبغير قصد وهو قول الشافعي، القول الثاني: أن لمس الفـرج ينقـض مطلق
.150ًوأحمـد في الصحيح من المذهب، والوزاعي وإسحاق

الدلــة:
استدل أصحاب القول الول بالتي:

"إذا أفضى أحدكمحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب وفي لفظ بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة فليتوضأ"

.151ًعليه الوضوء"
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ًا إل من قصد إلى وجه الدللة: أن الحديث ورد فيمن مس فرجه أو ذكره ول يكون ماس
.152ًالمس، لن الفاعل حقيقة هو من قصد إلى الفعل وأراده

واعترض على هذا:
.153ًأن لفظ الحديث يفيد العموم على كل حال ول يوجد ما يقيده بالعمد

واستدل أصحاب القول الثاني بالتي:
 فإنها لم تقيد المس بعمد أو غير عمد بل رتبت الوضوء154-عموم أحاديث مس الفرج1

.155ًعلى حصول اللمس
.156ً-ولنه لمس يؤاثر في نقض الطهر فاستوى عمده وسهوه أصله مس النسـاء2

الـراجـح:
أنه ل فرق في اللمس بين القصد وغير القصد لن كل معنى نقض الطهر مع القصد نقضه

.157ًمع غير القصد أصله الحدث
المطلب الثالث

فـي اللمـس مـن وراء حـائـل
تقدم في المطلبين السابقين الكلم على اللمس ببطن الكف وظهره واللمس بقصد

وبغير قصد وفي هذا المطلب أبين حكم اللمس من وراء حائل.ً
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الول: أن اللمس من وراء حائل ل ينقض الوضوء وهو قول الحنفية، وابن عبد البر،
.158ًوالشافعية، والحنابلة في المذهب

ًا ل يمنع اللذة القول الثاني: أن اللمس من وراء حائل ينقض الوضوء إذا كان الحائل رقيق
.159ًوهـو قول ربيعـة، والليث، والمالكية،والحنابلة في رواية

الدلــة:
استدل أصحاب القول الول بالدلة التية:

َء}َ-قوله تعالى: 1 ّنسَا ُتمُ ال َأوْ ِلمَسْ }160ً.
وجـه الدللة من الية أن حقيقة الملمسة هي ملقاة البشرة بدون 

.161ًحائل
-أنه لم يلمس الجسم وإنما لمس الثياب والشهوة بمجردها ل تكفي كما لو مس رجلً أو2

.162ًوجدت الشهوة من دون لمس
.163ً-أنه لمس دون حائل فوجب أن ل ينقض الوضوء كلمس الخف3

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
َء}َ-عموم قوله تعالى: 1 ّنسَا ُتمُ ال َأوْ ِلمَسْ }164ً.
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.165ًوجه الدللة: أنه ملتذ بلمس يوجب الوضوء وهما متلمسان والمعنى فيهما وجود اللذة
.166ً-أن الشهوة موجودة ول يمنعها الحائل الرقيق2

ًا ولم يكن ًا اثوب واعترض على هذا: بأن حقيقة الملمسة ملقاة البشرة وإل كان لمس
ًا وعلى هذا لو حلف ل يلمس امرأة فلمس اثوبها لم يحنث، فإذا انتفى اللمس عنه لم ًا جسم لمس

 167يتعلق به الحكم
والـراجـح:

أن اللمس من وراء حائل ل ينقض الوضوء، ما لم ينزل منه شيء.ً
فقد سبق أن اللمس من دون حائل ل ينقض الوضوء ما لم ينزل منه شيء فهذا مــن بــاب
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